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ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة احتلت التغطية الإعلامية الغربية صدارة النقاشات، وانهالت
الشكاوى من أشخاص ومجموعات من جميع الأطراف.

كاديمية كبرى. ونشرتُ مؤخرًا ما قد يكون أول دراسة تجريبية حول هذا الموضوع في مجلة أ

ويقدم تحليلي الكمي للمحتوى الذي أجريته في مجلة “جورناليزم آند ماس كوميونيكيشن كورتلي”
كـبر يـة الغربيـة الرئيسـية تبـدي تعاطفًـا أ دليلاً ملموسًـا وقـابلاً للقيـاس علـى أن وسائـل الإعلام الإخبار
بكثير تجاه الضحايا الإسرائيليين والعنف الذي ترتكبه إسرائيل مقارنة بالضحايا الفلسطينيين والعنف

الذي يُرتكب من قبل الفلسطينيين.

ــة والتعليقــات ــك الصــور الثابت ــى إنســتغرام، بمــا في ذل ــثر مــن  منشــور عل ك وحللــت الدراســة أ
التوضيحيـة ومقـاطع فيـديو مـن “سي إن إن”، و”بي بي سي نيـوز”، و”فـوكس نيـوز”، و”إم إس إن بي

سي”، و”سكاي نيوز”.

وتم تقييم عدة متغيرات رئيسية، بما في ذلك المصادر، وإضفاء الطابع الإنساني على الضحية، والإطار
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المهيمن.

واستنادًا إلى أبحاث علمية سابقة، توقعتُ أن أجد أنماطًا من التغطية التي تفضل الروايات والمواقف

ٍ
كد هذه التوقعات، إلا أن حجم التباينات كان كبيرًا ومفاجئًا من نواح الإسرائيلية، وعلى الرغم من تأ

عديدة.

المصادر
تشكل الاختلافات في المصادر نقطة انطلاق مناسبة، لا سيما بالنظر إلى بروزها في الأبحاث السابقة،

والتي أظهرت أن وسائل الإعلام الغربية تعطي الأفضلية للمصادر الإسرائيلية بشكل روتيني.

واتساقًا مع الأبحاث السابقة، فضلت شبكة سي إن إن، وبي بي سي نيوز، وفوكس نيوز، وإم إس إن
بي سي، وسكاي نيوز المصادر الإسرائيلية.

ففــي كــل فئــة مــن فئــات منشــورات “إنســتغرام” – الصــور الثابتــة والتعليقــات ومقــاطع الفيــديو –
كثر بكثير من المصادر الفلسطينية استخدمت المنافذ الإعلامية المصادر الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل أ

والمؤيدة للفلسطينيين.

كــثر مــن علــى سبيــل المثــال؛ في فئــة الصــور الثابتــة، اســتخدمت المنــافذ الإعلاميــة المصــادر الإسرائيليــة أ
المصـادر الفلسـطينية بحـوالي تسـعة أضعـاف المصـادر الفلسـطينية، وحـوالي  ضعـف المصـادر المؤيـدة

كثر من المصادر المؤيدة للفلسطينيين. لإسرائيل أ

كــثر مــن المصــادر الفلســطينية وفي فئــة التعليقــات علــى المنشــورات، اســتُخدمت المصــادر الإسرائيليــة أ
كثر من المصادر المؤيدة لفلسطين. بحوالي أربع مرات، واستُشهد بالمصادر المؤيدة لإسرائيل تسع مرات أ

وفي محتوى الفيديو، كانت الاختلافات في المصادر أقل وضوحًا لكنها ظلت ذات دلالة إحصائية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التباينات في المصادر لوحظت عند تجميع المنافذ الخمسة في فئة واحدة
وعند فحص كل منفذ على حدة.

إن أهمية هذه الاختلافات الواضحة في المصادر لا يمكن الاستهانة بها، فالدراسات الإعلامية تؤكد أن
يــة غالبًــا مــا تتشكــل مــن خلال المصــادر المســتخدمة، لذلــك فإنــه مــن أســلوب ونــبرة التغطيــة الإخبار
المنطقي أن نفترض أن مثل هذا الاعتماد الكبير على المصادر الإسرائيلية والموالية لإسرائيل والإهمال
المنهجـي للأصـوات الفلسـطينية والمؤيـدة لفلسـطين سـيؤدي علـى الأرجـح إلى اختلال كـبير في التغطيـة

ية. الإخبار



التعاطف مع ضحايا العنف
يتعلـق أحـد الاختلالات الرئيسـية الـتي تـم تحديـدها في الدراسـة بمسـتوى التعـاطف الـذي تـم إظهـاره
تجاه الضحايا، فقد أظهرت جميع وسائل الإعلام الخمس ميلاً واضحًا لإظهار تعاطف مع الضحايا

كثر من الضحايا الفلسطينيين. الإسرائيليين أ

ففي المتوسط؛ نشرت قنوات “سي إن إن إن”، و”بي بي سي نيوز”، و”فوكس نيوز”، و”إم إس إن بي
سي”، و”سكاي نيوز” التفاصيل الشخصية – الأسماء والأعمار والمهن والهوايات والعلاقات الأسرية

كثر من ضحايا العنف الفلسطينيين. – لضحايا العنف الإسرائيليين أ

وقـدمت هـذه الوسائـل الإعلاميـة . مـن التفاصـيل الشخصـية لكـل منشـور علـى إنسـتغرام عـن
الضحايــا الإسرائيليين، مقارنــة بـــ . فقــط مــن التفاصــيل الشخصــية لكــل منشــور عــن الضحايــا

كثر وضوحًا. الفلسطينيين، وفي أربعة من المنافذ الإعلامية الخمسة، كانت الفوارق أ

علــى سبيــل المثــال؛ أدرجــت “إم إس إن بي سي” مــا معــدله . مــن التفاصــيل الشخصــية لكــل
منشــــور عــــن الضحايــــا الإسرائيليين، بينمــــا لم تقــــدم ســــوى . مــــن التفاصــــيل عــــن الضحايــــا

الفلسطينيين، وهو ما يمثل فرقًا بنحو  ضعفًا.

وتضمنت منشورات شبكة “سي إن إن” ما معدله . من التفاصيل الشخصية لكل منشور عن
الضحايا الإسرائيليين و. من التفاصيل الشخصية لكل منشور عن الضحايا الفلسطينيين، أما
في “بي بي سي” و”فـــوكس نيـــوز”، فقـــد كـــانت الفـــارق لصالـــح إسرائيـــل . إلى .، و. إلى
. على التوالي، وكانت سكاي نيوز متوازنة نسبيًا؛ حيث قدمت . من التفاصيل الشخصية

لكل منشور عن الضحايا الإسرائيليين و. عن الضحايا الفلسطينيين.

يــز وتشــير بحــوث الــدراسات الإعلاميــة إلى أن هــذا النــوع مــن التخصــيص يلعــب دورًا حاســمًا في تعز
الطابع الإنساني، لأنه يساعد الجمهور على التواصل بشكل أعمق مع الضحايا، وبالتالي، من المنطقي
كثر مع الضحايا الإسرائيليين لمجرد أنهم يتلقون المزيد من أن نفترض أن جمهور الأخبار قد يتعاطف أ

المعلومات عنهم كأفراد.

ير وفحصت الدراسة أيضًا الروايات الشخصية العاطفية في منشورات الفيديو، وهي عبارة عن تقار
مصورة تقدم “تفاصيل حزينة عن الضحايا أو المصابين أو المفقودين أو عائلاتهم”، وغالبًا ما تأتي “في

شكل حزم تسلط الضوء على الضحية” وغالبًا ما تكون مدعومة “بمقابلات مع أفراد الأسرة”.

وبشكل عام، كان احتمال عرض وسائل الإعلام روايات عاطفية وشخصية عن الضحايا الإسرائيليين
أربعة أضعاف عرضهم لنفس الروايات عن الضحايا الفلسطينيين.



التأطير والسياق
وكــانت النتــائج المتعلقــة بــالتأطير السائــد معــبرة بنفــس القــدر؛ فقــد صــاغ مــا يقــرب مــن  المئــة مــن
المنشــورات الــتي تغطــي العنــف الإسرائيلــي أفعــال إسرائيــل علــى أنهــا “دفــاع عــن النفــس”، وهــو مــا
يتناقض بشكل صا مع المنشورات التي تتناول العنف الفلسطيني؛ حيث تم تأطير . بالمئة فقط
كــثر احتمــالاً يــة أ بهــذه الطريقــة، أي بفــارق  ضعفًــا. وعلــى العكــس مــن ذلــك، كــانت المنــافذ الإخبار

بحوالي  أضعاف لتأطير العنف الفلسطيني على أنه “عدوان” مقارنة بالعنف الإسرائيلي.

وساهم الغياب العام للسياق الناقد لإسرائيل، لا سيما في محتوى الفيديو المنشور على إنستغرام، في
ية كما لو أن هذه الاتجاهات التأطيرية؛ حيث تعاملت وسائل الإعلام إلى حد كبير مع التغطية الإخبار
كتوبر/تشرين الأول ، عندما هاجمت حماس والجماعات الفلسطينية الصراع بدأ لتوه في  أ

المسلحة الأخرى إسرائيل.

ير سـياقات حاسـمة مثـل العـدوان الإسرائيلـي الموثـق جيـدًا خلال وتجاهـل هـذا النهـج في إعـداد التقـار
الأشهـر التسـعة الأولى مـن عـام ، والاحتلال المسـتمر للأراضي الفلسـطينية والحصـار الإسرائيلـي

الطويل الأمد على غزة.

وتضمنـت . بالمئـة فقـط مـن مقـاطع الفيـديو سـياقًا ينتقـد إسرائيـل، بينمـا كـانت المنـافذ الإعلاميـة
كـثر عرضـة للخـوض في التفاصـيل ذات السـياق الناقـد للفلسـطينيين؛ حيـث تضمنـت  بالمئـة مـن أ

جميع مقاطع الفيديو التي نشرها على إنستغرام سياقًا ينتقد الفلسطينيين.

إن هــذه النتــائج تتمــاشى مــع عقــود مــن الأبحــاث الأكاديميــة الــتي تُظهــر أنماطًــا مماثلــة، ســواء خلال
فترات العنف الإسرائيلي الفلسطيني الأخرى أو خلال فترات الهدوء النسبي.

بالإضافة إلى ذلك، أجريت العديد من الدراسات الأخرى خلال الحرب الحالية، وعلى الرغم من أنها
لم تخضع لمراجعة من قبل الأقران، إلا أنها توفر رؤى مثيرة للاهتمام.

علــى سبيــل المثــال، وجــد تحليــل أجــراه موقــع “العــربي الجديــد” لصــحف بريطانيــة بــارزة أن “الألفــاظ
المحملة بالعواطف” – كلمات مثل “مذبحة” و”مجزرة” – كانت تستخدم بشكل روتيني في سياق

يبًا في سياق وصف العنف الإسرائيلي. وصف العنف الفلسطيني ولكنها لم تستخدم تقر

وتوصــل موقــع “ذي إنترســبت” إلى نتــائج مماثلــة مــن خلال دراسة التغطيــة في الصــحف الأمريكيــة
الكــبرى؛ حيــث كشفــت تلــك الدراســة أن “مصــطلح “مذبحــة” اســتُخدم لوصــف قتــل الإسرائيليين
مقابــل وصــف قتــل الفلســطينيين بنســبة  إلى ، واســتُخدم مصــطلح “مجــزرة” لوصــف قتــل

.″ إلى  الإسرائيليين مقابل وصف قتل الفلسطينيين بنسبة

وأشار تحليل منفصـل أجرتـه مجلـة جاكوبـان لبرنـامج “مـورنينج جـو” الـذي تبثـه قنـاة “إم إس إن بي
سي”  إلى أن البرنامج برر القصف الإسرائيلي للمناطق المدنية الفلسطينية وتبنى بشكل روتيني مزاعم
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إسرائيلية مضللة حول عدد القتلى الفلسطينيين.

فهم البيانات
إن التباينــات الكــبيرة الــتي أبرزتهــا الــدراسات الحديثــة، بالإضافــة إلى العديــد مــن الــدراسات العلميــة

الأخرى التي أجريت على مدى سنوات عديدة، تثير العديد من الأسئلة.

بالنسبة للمصادر، لماذا تعتمد وسائل الإعلام الغربية الرئيسية على المصادر الإسرائيلية؟

من الواضح أن وسائل الإعلام الغربية لديها إمكانية الوصول إلى المصادر الفلسطينية والمصادر المؤيدة
كــبر للفلســطينيين، كمــا يتضــح مــن خلال الرجــوع إليهــا مــن حين لآخــر؛ فلمــاذا إذن لا يُبــذل جهــدٌ أ

لإيصال هذه الأصوات؟

أما فيما يتعلق بالتسمية الوصفية لأفعال العنف، لماذا تستخدم وسائل الإعلام الغربية كلمات مثل
كثر من العنف الإسرائيلي؟ “مذبحة” و”مجزرة” و”همجية” للإشارة إلى العنف الفلسطيني أ

يــر الحاليــة لصــحيفة “ذا فــوروارد” ورئيســة مكتــب صــحيفة يــن، رئيســة التحر قــدمت جــودي رودور
نيويورك تايمز في القدس سابقًا، دفاعًا في هذا الشأن.

كتــوبر/تشرين الأول  مــن برنــامج “ذا ليســتنغ بوســت” الــذي تبثــه قنــاة فقــد قــالت في حلقــة أ
كتوبر/تشرين الأول ()… كانت مذبحة الجزيرة: “كانت هناك مذبحة (ضد الإسرائيليين) في  أ

همجية، وأعتقد أن هذه الكلمات كانت مناسبة للاستخدام”.

وجادلت رودورين بأن هذه المصطلحات ليست “مناسبة” لوصف العنف الإسرائيلي الذي وصفته
بأنه “رد” على هجوم حماس.

ومع ذلك، فإن حجة رودورين تتغاضى عن نقطة مهمة، فحتى لو تم تأطير الهجوم الإسرائيلي على
غزة على أنه رد على العنف الفلسطيني، فإن هذا لا يستبعد إمكانية أن يكون الرد “همجيًا”، ومن

الممكن تمامًا أن يكون الرد “همجيًا” أو أن ينطوي على “مجازر” و”مذابح”.

والأهــم مــن ذلــك، وصــفت الأمــم المتحــدة وعلمــاء الإبــادة الجماعيــة والهولوكوســت وخــبراء القــانون
الإنساني الدولي أفعال إسرائيل في غزة بأنها تشكل “حالة إبادة جماعية نموذجية“.

كــثر أشكــال وغالبًــا مــا يُشــار إلى الإبــادة الجماعيــة علــى أنهــا “أم الجرائــم”، ممــا يجعلهــا واحــدة مــن أ
العنف تطرفًا، كما أن الأدلة التي قُدمت خلال دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في
محكمــة العــدل الدوليــة، بالإضافــة إلى مئــات مقــاطع الفيــديو التي نشرهــا الجنــود الإسرائيليــون علــى
تطــبيق تيــك تــوك علــى الإنترنــت، يســلطون الضــوء علــى الأثــر المــدمر للحــرب علــى المــدنيين في غــزة، لا
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سيما النساء والأطفال، وتوثق الجرائم الفظيعة الواضحة.

وبالإضافــة إلى ذلــك، اســتعانت وسائــل الإعلام الإسرائيليــة بمصــادر عســكرية لتغطيــة الســياسات
العسكرية الإسرائيلية التي تمثل جرائم حرب صارخة، وتشمل هذه السياسات نسبة :، التي
كثر من  مدني مقابل قتل قائد فلسطيني واحد؛ و”عقيدة الضاحية” تسمح لإسرائيل بقتل أ
التي تدعو إلى استهداف المدنيين كشكل من أشكال العقاب الجماعي؛ وسياسات “مناطق القتل”

المختلفة.

وبـالنظر إلى هـذا السـياق وارتفاع عـدد القتلى المـدنيين في غـزة بشكـل غـير عـادي، فقـد لا يسـتغرب أن
تصــف وسائــل الإعلام الغربيــة الــتي تبــث الأخبــار في الغــرب أعمــال العنــف الإسرائيليــة بأنهــا “مجــازر”

و”مذابح”.

كــثر إثــارة للقلــق عنــدما يأخــذ المــرء بعين لكــن التناقضــات في التغطيــة الإعلاميــة الموصوفــة هنــا تبــدو أ
الاعتبــار التفــاوت الكــبير في عــدد الضحايــا، ففــي كــل مرحلــة مــن مراحــل الحــرب الحاليــة، تجــاوز عــدد
الضحايــا الفلســطينيين عــدد الضحايــا الإسرائيليين بكثــير؛ فلمــاذا إذن تغطــي وسائــل الإعلام الغربيــة
الرئيسية الضحايا الإسرائيليين بشكل واضح وتهمل الضحايا الفلسطينيين؟ في ضوء البيانات، هذا

أيضًا سؤال وجيه.

التوترات الداخلية
لا توجد مؤامرة كبرى هنا، فالصحفيون لا يجلسون في غرف الاجتماعات لطبخ مخططات لتصوير
يـاء، بـل إن معظـم الصـحفيين الأفـراد يرغبـون في الحصـول الفلسـطينيين كوحـوش والإسرائيليين كأبر
ـــديولوجيات، ـــدة بشكـــل أســـاسي بالأي ـــار مقي ـــاج الأخب ـــات إنت ـــى قصـــص صـــحيحة، لكـــن عملي عل
يـة، وروتين جمـع الأخبـار، والحكومـات، والشركـات، وجماعـات المصالـح الخاصـة، ير والسـياسات التحر
ومبدأ التوازن الصحفي، من بين أمور أخرى، وبالطبع، يمكن أيضًا أن ينتج الصحفيون الأفراد عملاً

رديئًا .

وعلـى الرغـم مـن هـذه التفسـيرات، فـإن النتـائج الموصوفـة هنـا مثـيرة للقلـق؛ حيـث تشـير عقـود مـن
البحــث في التغطيــة الإعلاميــة الغربيــة حــول إسرائيــل وفلســطين، بالإضافــة إلى نتــائج فــترة الحــرب

الحالية، إلى ضرورة الكثير من المراجعة الذاتية.

وفي ما قد يكون إشارة جيدة، يبدو أن الصحفيين الأمريكيين والأوروبيين يدركون بشكل متزايد أن
ية لا ترقى إلى المستوى المطلوب. مؤسساتهم الإخبار

يرًا استقصائيًا حول على سبيل المثال، برزت خلافات كبيرة في صحيفة نيويورك تايمز حول نشرها تقر
كتوبر/تشرين الأول من قبل حماس. العنف الجنسي المزعوم في  أ
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ير، وأجبرت المعارضة الداخلية للتقرير صحيفة نيويورك تايمز على إلغاء حلقة إذاعية مقررة حول التقر
الذي تم تفنيد العديد من جوانبه من قبل وسائل الإعلام المتعددة في وقت لاحق.

ويؤكد على هذا التوتر الداخلي في الصحيفة قرارها بإطلاق تحقيق داخلي – وصفه بعض الموظفين
بأنه “مطاردة الساحرات” – في كيفية تسريب التفاصيل التحريرية حول إلغاء البث الإذاعي.

كثر من  من موظفي “بي بي سي” – دون الإفصاح عن وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقّع أ
ير هوياتهم – على رسالة إلى المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي يشتكون فيها من أن تقار

القناة عن غزة كانت مؤيدة لإسرائيل بشكل علني وانتهكت “المبادئ الصحفية الأساسية”.

كتوبر/تشرين الأول مقابلات مع  صحفيين من شبكة “سي إن إن” و”بي وأجرت قناة الجزيرة في أ
ير بي سي” قـــاموا بتغطيـــة الحـــرب الحاليـــة، وقد اشتكـــوا مـــن “ازدواجيـــة المعـــايير المنهجيـــة” في تقـــار

مؤسساتهم الإخبارية.

ويلاحظ جمهور الأخبار بشكل متزايد وجود مشاكل في التغطية ويعبرون عن إحباطهم على وسائل
التواصــل الاجتمــاعي، حــتى أن إلقــاء نظــرة سريعــة علــى التعليقــات و”الإعجابــات” تحــت منشــورات

وسائل الإعلام الغربية الرئيسية تكشف عن خيبة أمل واسعة النطاق.

من المأمول إذًا أن يؤدي البحث وشكاوى الموظفين وتعليقات الجمهور إلى حوار جاد وإعادة التفكير
والتغيير في وسائل الإعلام الغربية السائدة حاليًا.

إن هـــذا التفكـــير ليـــس مجـــرد ضرورة أخلاقيـــة فحســـب، بـــل قـــد يكـــون ذا أهميـــة قانونيـــة أيضًـــا؛
فقد أشار المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان كريغ مخيبر، وهو مدير سابق في مكتب المفوض
يـة الغربيـة يمكـن أن تخضـع للمساءلـة القانونيـة السـامي لحقـوق الإنسـان، إلى أن المؤسـسات الإخبار

عن تسهيل الإبادة الجماعية.

ورغم أنه من المستبعد حدوث مساءلة قانونية من هذا النوع، إلا أن انخراط المؤسسات الإخبارية في
يًا. مراجعة الذات يظل أمرًا ضرور

وهـذا مـن شأنـه أن يساعـد في جهـودهم لـدعم الحقيقـة والإنصـاف، والأهـم مـن ذلـك أنـه يمكـن أن
يعــزز مصــداقيتهم ويخفــف مــن حــدة الانتقــادات الموجهــة إليهــم مــن الجمهــور والبــاحثين والمــوظفين

والخبراء القانونيين مثل مخيبر.

المصدر: ميدل إيست آي
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